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ترجمة وتحرير نون بوست

لطالما مثلت منطقة دلتا النيجر، وهي واحدة من أغنى المناطق الطبيعية على كوكب الأرض، مسرحًا
للعديد من الصراعات وموطنًا للجماعات المسلحة في نيجيريا منذ عقود. ويمثل النفط محور هذه
كثرهــا تلوثًــا المشكلــة. فمنــذ اكتشــافه ســنة ، أصــبحت دلتــا النيجــر واحــدة مــن أفقــر المنــاطق وأ

وعسكرةً في هذه الدولة الأفريقية.

 يصــب نهــر النيجــر في المحيــط الأطلسي قبالــة سواحــل نيجيريــا مشكلا دلتــا تبلــغ مساحتهــا حــوالي
ألـف كيلـومتر مربـع. تنقسـم هـذه المنطقـة، ذات القيمـة البيئيـة الكـبيرة، إلى تسـع ولايـات داخـل البلاد
كــثر مــن أربعين مجموعــة عرقيــة ويبلــغ عــدد ســكانها مــا يقــارب ثلاثين مليــون نســمة وهــي تضــم أ
مختلفة. لكن هذا التنوع العرقي ليس العامل الذي جعل الدلتا محط اهتمام دولي، وإنما ما تزخر به
كـبر احتيـاطي نفطـي، قبـل الولايـات الأرض مـن نفـط. تعتـبر نيجيريـا الدولـة العـاشرة عالميـا الـتي لـديها أ

المتحدة، والتي تتركز جميعها تقريبا في الدلتا. لكن هذه الثروة لم تؤثر على السكان المحليين.

كثر المناطق تلوثًا في العالم بسبب النشاط النفطي، مما تسبب في تدمير حياة جزء إن دلتا النيجر من أ
كبير من السكان الذين لطالما اعتمدوا على الزراعة أو صيد الأسماك للعيش، وارتفاع نسبة البطالة
إلى حوالي  بالمئة التي تعد واحدة من أعلى المعدلات في البلاد. كما أن الأهمية التي يكتسيها هذا
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الجيب دفعت الحكومة إلى عسكرة المنطقة لإبقائها تحت السيطرة. كل هذه العوامل ولّدت لعقود
نزاعًا كامنًا ينفجر بشكل دوري يجذب انتباه المجتمع الدولي لبضعة أيام ليصبح عرضيا مرة أخرى.

بعد المرور بخمسة بلدان، يصب نهر النيجر في المحيط الأطلسي قبالة الساحل النيجيري لخليج غينيا،
مشكلاً دلتا واسعة.

ية دلتا النيجر في الفترة الاستعمار
لأســباب عديــدة، كــانت دلتــا النيجــر منــذ قــرون منطقــة غنيــة صالحــة للزراعــة والتجــارة. منــذ القــرن
الحادي عشر، حكمت الدلتا دول ومدن مختلفة، إلى جانب ممالك الآويو والقبائل الأخرى التي لا
تزال تعيش في الدلتا حتى يومنا هذا مثل شعب ايجاو أو أوغوني. وعندما وصل البرتغاليون إلى هذه
السواحل في القرن الخامس عشر، بدأوا في التجارة مع السكان المحليين للحصول على العاج أو زيت
النخيل أو العبيد. وفي نهاية القرن التاسع عشر، سيطر البريطانيون على المنطقة بفضل الشركة الملكية
في النيجر وأنشأوا محميتين، واحدة في الجنوب والأخرى في شمال نيجيريا الحالية، التي اتحدت في
نهاية المطاف في سنة  في مستعمرة من نيجيريا، ولكن لا تزال الخلافات قائمة حتى يومنا هذا.

منذ إلغاء العبودية قبل بضع سنوات من ذلك، أصبح البريطانيون في الدلتا مهتمين بزيت النخيل
ية، شجعـــت المملكـــة المتحـــدة أو الكاكـــاو أو القطـــن أو جـــوز الكـــاجو. وخلال هـــذه الفـــترة الاســـتعمار
المنافسـات بين المجتمعـات المحليـة، الـتي تتنـافس مـع بعضهـا البعـض للسـيطرة علـى الطـرق وأفضـل
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في وقت مبكر جدا، بدأ البريطانيون أيضا في استكشاف النفط، ومنح جميع حقوق النفط في أراضي
نيجيريا لشركة النفط الأنجلو-هولندية “شل”. وفي سنة ، اكتُشف الذهب الأسود الذي طال
انتظـاره في أولويـبيري في دلتـا النيجـر. وبعـد أربـع سـنوات، في خضـم موجـة مـن الاسـتقلال الـتي كـانت
كتوبر من سنة ، تم الإعلان عن استقلال تحدث في أفريقيا، وتحديدا في مطلع تشرين الأول/ أ
نيجيريا. ويبدو أن تأسس الدولة النيجيرية سار جنبا إلى جنب مع تطور صناعة النفط، لتصبح بذلك

هذه الدولة من بين كبرى منتجي النفط.

بناء الدولة النفطية
يـع الـثروة النفطيـة مصـدر إزعـاج كـبير بالنسـبة لنيجيريـا. بعـد الاسـتقلال، وقـع لطالمـا مثلـت مسـألة توز
ير النفط ملكية مختلطة، تسيطر عليها الدولة النيجيرية تأميم صناعة النفط حيث أصبحت شركة تكر
بنسبة  بالمئة، بينما يتو الباقي بين عدة شركات متعددة الجنسيات مثل شل نيجيريا، وشركة
يــع أصــبحت الدولــة شيفــرون الأمريكيــة وإكســون أو إيــني الإيطاليــة. وبمــرور الــوقت، تغــير هــذا التوز

تسيطر حاليا على  بالمئة تقريبا من أسهم الشركة. 

مع ذلك، تمنح الحصة المتبقية الشركات متعددة الجنسيات وزنًا بارزًا في السياسة النيجيرية، والقدرة
علـى طلـب تـدخل الجيـش النيجـيري عنـدما يكـون مـن الـضروري رعايـة مصالحهـا. لكـن التـأثير الـذي
اكتسبته شركات النفط أثار التوترات بين المجتمعات المحلية المختلفة، حيث بات بعضها مفضلاً على

الآخر، وبات من الصعب أحيانا التمييز بين مصالح الدولة ومصالح شركات النفط.

علـى الرغـم مـن حقيقـة أن إنتـاج النفـط يتركـز في دلتـا النيجـر، إلا أن هـذه المنطقـة كـانت شاهـدة علـى
يادة كيفية تسبب هذه الصناعة في تدهور اقتصاد المنطقة وجودة حياة سكانها. ومن المفارقات، أن ز
صـادرات النفـط تسـببت في المبالغـة في تقييـم العملـة النيجيريـة في أوائـل السـبعينيات، ممـا قلـل مـن

جاذبية المنتجات النيجيرية الأخرى، ما أثر سلبًا على الصادرات الزراعية. 

كمــا أن المــداخيل الضخمــة الــتي يــدرهّا النفــط لم تــؤثر أبــدا علــى الســكان المحليين، ليــس فقــط بســبب
الفساد، وإنما يعزى ذلك أيضا إلى أن الحكومة الفيدرالية وزعّت هذه الفوائد بحصة محددة مسبقا
لجميع ولايات البلاد، المنتجة وغير المنتجة. قد يبدو هذا التوزيع طريقة منطقية لتوزيع الثروة، ولكن
نظرا لتدهور ولايات الدلتا بسبب استخراج النفط، أدى نظام الحصص إلى جعلها الأكثر اضطرابا في

نيجيريا.

في المقابـل، يكمـن السـبب الـرئيسي في الركـود التـام لاقتصـاد منطقـة الـدلتا في التـدهور المسـتمر نتيجـة
تسرب النفط وحرق الغاز. تشير التقديرات إلى تسرب حوالي مليوني طن من النفط إلى الدلتا منذ بدء
كبر تسرب نفطي في العالم. ويعتبر تخريب عمليات الاستخراج، مما يجعل نيجيريا الدولة التي لديها أ
البنية التحتية أو سرقة النفط من بين أسباب هذا التسرب، على الرغم من أن أخطرها حدث بسبب
ســوء صــيانة البنيــة التحتيــة مــن قبــل شركــات النفــط، مــع اتبــاع معــايير جــودة متدنيــة كثــيرا مقارنــة



بالبلدان الأخرى.

يبا إلى تحمل مسؤولياتها. تنبعث من المنطقة باستثناء بعض المناسبات، لم تضطر شركات النفط تقر
كسيد الكربون. وفي مثل هذه البيئة، من المستحيل عمليا كل سنة حوالي  مليون طن من ثاني أ
ممارسـة أنشطـة مثـل الصـيد أو تربيـة الماشيـة، لذلـك يضطـر معظـم السـكان إلى الهجـرة أو مواجهـة

البطالة.

. تسربات النفط في دلتا النيجر منذ كانون الثاني/ يناير

ية دلتا النيجر إحباط مشروع جمهور
بـدأت كـل هـذه المشاكـل الاقتصاديـة بـالظهور في سـتينيات القـرن المـاضي، وزاد الإحبـاط بسـبب نقـص
التمثيل السياسي في البرلمان الاتحادي الذي جرى إنشاؤه حديثا والذي تسيطر عليه بشكل أساسي
المنـاطق الشماليـة مـن البلاد. في المقابـل، أدى السـخط الاجتمـاعي إلى إعلان اسـتقلال أراضي الـدلتا في
يــة دلتــا النيجــر، مــع الإعلان أيضــا عــن أن جميــع العقــود مــع شركــات ســنة  تحــت اســم جمهور

النفط باطلة. 

لكــن حلــم الاســتقلال لم يــدم طــويلا، لأنــه بعــد اثــني عــشر يومــا فقــط، قمــع الجيــش النيجــيري الحركــة
الانفصالية. وبعد سنة، كرر مجتمع الإيغبو هذه الخطوة معلنا استقلال ولاية بيافرا التي تقع أيضا في
الدلتا. وتجدر الإشارة إلى أن تطلعات بيافرا الانفصالية نابعة بالأساس من التوترات العرقية التاريخية



بين الإيغبــو والمجتمعــات الــتي تعيــش في شمــال نيجيريــا، ومــن التقســيم الإقليمــي الأخــير الــذي حــرم
الإيغبـو مـن النفـط المسـتخ مـن أراضيهـم. وقـد انتهـى إعلان الاسـتقلال بحـرب أهليـة عرفـت باسـم

حرب بيافرا، وهي صراع دام ثلاث سنوات تسبب في وفاة قرابة مليون شخص.

يــادة عــدد الولايــات مقابــل بعــد حــرب ، أعــادت نيجيريــا تنظيــم هيكلهــا الإقليمــي مــن خلال ز
تقليص مساحاتها، وبذلك انتقل عددها من أربع ولايات إلى  ولاية، ويبلغ عددها اليوم ثلاثين
يز القوة المركزية.  ولاية. حاولت نيجيريا تهدئة الصراعات الإقليمية وإضعاف الحركات الانفصالية وتعز

وقعت خلال السبعينيات سلسلة من الانقلابات المختلفة التي لم تعرقل نمو صناعة النفط. وفي سنة
كـبر منتـج للنفـط في المنظمـة. ، انضمـت نيجيريـا إلى منظمـة البلـدان المصـدرة للنفـط كخـامس أ
وبحلول ذلك الوقت، تطورت نسبة عائدات الدولة من النفط من  بالمئة إلى  بالمئة، في حين
تراجعــت المحاصــيل علــى غــرار محصــول الكاكــاو والقطــن في الــدلتا، واضطــر الســكان إلى الهجــرة إلى

المدينة أو العيش في بيئة مستويات المعيشة فيها متدنية. 

اســتمرت التعبئــة الســلمية خلال هــذه العقــود. ولم تســتهدف الاحتجاجــات الحكومــة فحســب، بــل
الشركــات متعــددة الجنســيات أيضــا، الــتي اتُهمــت بربــح الملايين علــى حســاب نــشر مظــاهر البــؤس
كــبر مجتمــع في المنطقــة، حركــة تســمى والتلــوث في الــدلتا. وفي ســنة ، أنشــأ مجتمــع أوغــوني، أ
بحركة “بقاء شعب أوغوني”، للمطالبة بالاستقلال الذاتي لشعب وتعويضات من شركات النفط التي
تلوث أراضيهم. كان زعيمها آنذاك كين سارو ويوا، وهو مؤلف وكاتب سيناريو شهير، من بين أوائل
الذيـن أشـاروا إلى أن حقـوق الأقليـات مرتبطـة ارتباطًـا وثيقًـا بالـدفاع الـبيئي عـن دلتـا النيجـر، وبالتـالي

يمكن اعتبار تلوث منطقة دلتا النيجر بمثابة إبادة جماعية.

وضعـت هـذه الرسائـل حركـة “بقـاء شعـب أوغـوني” في مرمـى الحكومـة وشركـة شـل، حيـث اعتـبر أي
احتجاج للدفاع عن البيئة في الدلتا تهديدا للنظام السياسي. ولم تتردد الحكومة العسكرية في اجتثاث
هذه الحركة من جذورها. وبعد المضايقات والقتل المستمر، وجّهت الحكومة الضربة الأخيرة لحركة
“بقاء شعب أوغوني” بإلقاء القبض على سارو ويوا وثمانية نشطاء آخرين والحكم عليهم بالإعدام
في ســنة . لقــد جعلهــم ذلــك شهــداء، ومثــل إعــدامهم بدايــة سلســلة مــن الاحتجاجــات ليــس
فقــط بالنســبة لشعــب الأوغــوني وإنمــا في جميــع أنحــاء الــدلتا، ممــا دفــع الســلطات إلى إغلاق بعــض
المنـاطق مؤقتًـا. مـن جهتـه، ردّ المجتمـع الـدولي بمقاطعـة المنتجـات النيجيريـة ومحطـات شركـة شـال في

أوروبا، لأنها كانت متهمة بالتواطؤ في القمع.



كان إعدام زعيم حركة بقاء شعب أوغوني، كين سارو ويوا مع ثمانية نشطاء آخرين بمثابة بداية النزاع



المسلح في دلتا النيجر.

يق اللاعودة عسكرة منطقة الدلتا، طر
مثلـت عمليـات الإعـدام نقطـة فاصـلة قبـل النزاع وبعـده لأنهـا شملـت قـادة الحركـة الـتي كـانت حـتى
ذلك الوقت سلميّة. منذ ذلك الحين، باتت الهجمات التي يشنها الجيش على المجتمعات المحتجة
كثر عنفًا وأسفرت عن مقتل العشرات، كما هي الحال مع ثورة إيغاو في سنة . في تلك الفترة، أ
بـــدأت الميليشيـــات المســـلحة مـــن الجماعـــات الصـــغيرة بالانضمـــام إلى النزاع. وبـــدعم مـــن المجلـــس
العسكري النيجيري، تم تشجيع السكان المحليين على الانضمام إلى النزاع بهدف تأليب مجتمعات
الــدلتا ضــد بعضهــا البعــض وإضعــاف الســلطات المحليــة. وفقًــا للحكومــة، كــانت المواجهــات في الــدلتا
ناتجـة عـن صراع بين الأعـراق، بينمـا كـانت شركـات النفـط تتملـص مـن المسـؤولية بحجـة أنـه نـزاع بين
الســكان والدولــة بســبب نقــص الخــدمات. وعلــى أي حــال، أصــبحت عســكرة منطقــة الــدلتا حقيقــة

واقعة منذ ذلك الحين.

سـاهمت انتخابـات  في إعـادة الديمقراطيـة إلى نيجيريـا، لكـن هـذا المسـار الجديـد كـان أبعـد مـا
يكـون عـن إنهـاء دوامـة العنـف والفقـر والتلـوث الـتي طغـت علـى منطقـة الـدلتا. مـن جهتهـا، حـاولت
كثر من الحكومة الجديدة تحسين الوضع من خلال إنشاء لجنة تنمية لمنطقة دلتا، التي استغرقت أ
عام لبدء العمل وكانت نتائجها محدودة للغاية. في سنة ، قادت قبيلة إيغاو انتفاضة جديدة

شلت ما يقارب  بالمئة من إنتاج النفط مما أدى إلى ارتفاع سعر الخام النيجيري.

في الأشهــر التاليــة، تصاعــدت أعمــال العنــف الــتي أثارتهــا جزئيــا مختلــف الأطــراف الــتي تتصــا علــى
السلطة قبل الانتخابات الوطنية، التي كان من المقرر إجراؤها في نفس السنة. بسبب حجم النفط
المسروق، سجلت شركة شال خسائر كبيرة بلغت  ألف برميل في اليوم، التي وقعت تحديدا خلال
تلك الأشهر. وهذا الأمر أيدّ قصة الناشطين، الذين زعموا أن عمليات السطو لا يقوم بها أفراد وإنما

الهدف منها تمويل الميليشيات في أوقات الانتخابات، ما يعني أنه تجمعها علاقة مباشرة بالسلطات.

يـر دلتـا خلال العقـدين المـاضيين، ظهـرت مجموعـات مسـلحة جديـدة في الـدلتا، علـى غـرار “حركـة تحر
النيجــر” و”القــوة التطوعيــة الشعبيــة” و”منتقمــو دلتــا النيجــر” الــتي تشكــت في ســنة . وهــي
تطــالب جميعهــا باســتقلال الــدلتا والســيطرة علــى المــوارد النفطيــة مــن قبــل المنطقــة نفســها، وطــرد
شركــات النفــط والمطالبــة بتعويضــات كــبيرة مــن شركــة شــال عــن الأضرار الــتي لحقــت بالمنطقــة. وقــد
صاحب هذه المطالب تخريب المنشآت النفطية واختطاف العمال، الذي كان معظمهم من الأجانب.



كثر المناطق المأهولة بالسكان في نيجيريا وفي كل أفريقيا.  دلتا النيجر هي واحدة من أ

لقــد أتــت أعمــال هــذه الجماعــات المســلحة لوضــع الشركــات متعــددة الجنســيات تحــت الســيطرة في
مناسبات عديدة. في سنة ، شُلّ عمل مشروع خط أنابيب الغاز في غرب إفريقيا لعدة أشهر
بســبب العنــف واحتجاجــات الجماعــات البيئيــة. وفي ســنة ، تســبب الهجمــات المســتمرة علــى
 المنشآت وعمليات اختطاف العمال الأجانب والسرقات المستمرة في تراجع إنتاج النفط إلى نسبة

بالمئة. 

كان الوضع حرجًا للغاية بالنسبة لهذه الشركات لدرجة أن الحكومة الفيدرالية اختارت تطبيق برنامج
عفو لتسليم الأسلحة وإعادة دمج الميليشيات في سوق العمل من أجل إنهاء دوامة العنف وإعادة
إنتــاج النفــط إلى نســقه الطــبيعي. ســلّم مــا يقــارب  ألــف رجــل مــن الميليشيــات أســلحتهم، وأخلــي
. ير الكونغو هنري أوكاه المسجون منذ سنة سبيل بعض السجناء بما في ذلك زعيم حركة تحر
ولكن على الرغم من أن العفو نجح في تهدئة المنطقة لبضعة أشهر، إلا أن نقص المساعدة تركه مجرد

حبر على ورق.

ظل النزاع كامنا منذ ذلك الحين مع تصاعد عرضي للعنف، وقد تسبب ظهور حركة “منتقمو دلتا
النيجـر” في سـنة  في وقـوع عمليـات تخريـب مسـتمرة للمنشـآت النفطيـة. ظلـت سرقـة النفـط
أيضًــا ممارســة مســتمرة، حيــث أن حــوالي  بالمئــة مــن إنتــاج النفــط النيجــيري مفقــود حاليًــا بســبب
بــات وذلــك إمــا مــن خلال حفــر خطــوط الأنــابيب نفســها أو مــن خلال القرصــنة. وفي السرقــة أو التسرّ
السنوات الأخيرة، كانت نحو  بالمئة من السفن العابرة لخليج غينيا، أين يصب نهر النيجر، هدفا



لهجمات القراصنة الذي يسرقون النفط الذي تنقله. وتتجاوز هذه الأرقام هجمات القراصنة قبالة
سواحل الصومال، المحور الرئيسي الآخر للقرصنة في أفريقيا.

تواصــل الحكومــة الفيدراليــة بمساعــدة الــدول الــتي تعتمــد علــى النفــط النيجــيري تنفيــذ العمليــات
العســـكرية لإنهـــاء انتهاكـــات الجماعـــات المســـلحة وعمليـــات سرقـــة النفـــط، ولكـــن القـــوات المســـلحة
النيجيرية والجماعات شبه العسكرية التي تدعمها الحكومة ارتكبت بدورها انتهاكات في العديد من
المناســبات. وعلــى ضــوء تجربــة العقــود الماضيــة، لا يبــدو أن العســكرة تحــل مشاكــل ارتفــاع معــدلات
البطالة أو التلوث. ويعتبر الصراع في منطقة دلتا النيجر أعمق مما يبدو، حيث لا يمثل العنف سوى

نتيجة مباشرة للتدهور البيئي والاقتصادي الذي تعاني منه المنطقة.
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